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  الممارسة المبنية على الأدلة في التربية الخاصة
Evidenc -based Practice in Special Education 
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  : المستخلص

يقدم للمكتبة العربية موضوعاً زاد الاهتمام به عالمياً في شتى البحث الحالي 

مجالات العلوم الحيوية والانسانية وهو موضوع الممارسة المبنية على الأدلة. ويتركز 

الهدف الأساسي لهذا البحث في توضيح أهمية استخدام الممارسة المبنية على الأدلة في 

ف مجموعة من الأهداف الفرعية وهي تقديم بحوث التربية الخاصة ويتفرع من هذا الهد

تأصيل لظهور مفهوم الممارسة المبنية على الأدلة بصفة عامة والتعريفات المختلفة لهذا 

المفهوم والممارسة المبنية على الأدلة في التربية الخاصة ومتى تم نقل هذا المصطلح إلى 

الأدلة ومصادر الحصول على مجال التربية الخاصة. وأيضا خطوات الممارسة المبنية على 

الممارسات المبنية على الأدلة. ويقدم البحث مجموعة من الدراسات والبحوث السابقة 

الحديثة التي اعتمدت على الممارسة المبنية على الأدلة في مجال التربية الخاصة. وينتهي 

عليتها البحث بمجموعة من التوصيات منها ضرورة الاعتماد على الممارسات التي ثبت فا

 علمياً وتطبيقياً في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

Abstract: 

This research aimed to introduce a new subject to the Arab 

library that is used in the international research in different sciences. 

Evidence based Practice is a term appears recently with the onset of 

the new millennium. The main aim of this research is to show the 

importance of evidence-based Practice and the definitions of 

evidence-based Practice in general and in special education. The 

research is concerned with steps and sources of evidence-based 

Practice. New studies in evidence-based Practice in special education 

are shown. The research ends with some recommendations one of 
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them is it is necessary to depend on evidence-based Practice in studies 

of special needs.   

 مقدمة:

في مطلع  Evidence based Practice ظهر مفهوم الممارسة المبنية على الأدلة 

حالية كأحد المفاهيم التي تؤكد على أهمية اتخاذ القرارات بناء على مشاهدات الألفية ال

واقعية، معتمدة على النتائج الدقيقة للبحث العلمي، مما يقلل التحيز ويؤدي للوصول لممارسة 

 (.Barker, 2010تمتع بكفاءة  وفعالية، تؤدي للإتساق في ممارسة عمليات منظمة هادفة ) 

مفهوم الممارسة المبنية على الأدلة في الطب وعلى وجه وكانت بداية ظهور 

التحديد في منتصف التسعينيات حيث وجد الأطباء أنفسهم أمام معضلة متمثلة في نقص 

الخبرات وتوظيف ما يستجد من معارف وبحوث تجريبية في واقع الممارسة، واعتماد 

 & Arndtررات بشأنها )الأطباء على طرق تقليدية في تشخيص حالات المرضى واتخاذ الق

Bigelow, 2009.) 

( كان الاهتمام 2013( على أنه مع بداية عام )Wang and Lam,2017ويؤكد )

الأكبر بكيفية نقل الممارسات المبنية على الأدلة من حيز الاهتمام البحثي إلى حيز التطبيق 

 Cook andوالتمكين داخل مجال التربية الخاصة. وكان ذلك مع اهتمام الباحثين )

Odom,2013 المتخصصين في مجال التربية الخاصة من أجل سد الفجوة الموجودة بين )

 البحث العلمي والجانب التطبيقي.

( على أن عدد كبير من المعلمين Brock and Carter,2015وأكدت دراسة )

المتخصصين في مجال التربية الخاصة يفتقرون للمهارات الأساسية التي تؤهلهم لتنفيذ 

ستراتيجيات التعليمية القائمة على الممارسات المبنية على الأدلة. وأيضا أكدت ذلك دراسة الا

(Gable, Tonelson, Sheth, Wilson, Park,2012)  على أن كثير من معلمين التربية

الخاصة ومعلمين المدارس العادية ليس لديهم الاستعداد الضروري والكافي لتطبيق عدد من 

 المبنية على الأدلة بفاعلية وكفاءة.   الممارسات الصفية

 The Council for Exceptional ولقد قام مجلس الأطفال غير العاديين 

Children ( بوضع وتحديث عدد كبير من المعايير التي تحدد إمكانية 2018مع بداية عام )

 Williamson, et)اعتبار تدخلات محددة تابعة للممارسات المبنية على الأدلة أم لا 

al,2018)  . 

 ,The Oxford-Reviewويحدد الدليل الأساسي للممارسة المبنية على الأدلة )

(   الهدف الرئيسي للممارسة المبنية على الأدلة في تحسين عملية اتخاذ القرارات من 2018

خلال استخدام عمليات تبرير واضحة ومدروسة بشكل جيد لأسباب تجعلنا نقوم بخطوات 

محددة، مع الهدف النهائي المتمثل في تقديم التحسينات المستمرة والتعلم والتميز في كل 
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. باختصار، يتعلق الأمر بتطوير وتشجيع أفضل الممارسات مرحلة من مراحل العمل

 والتفكير من خلال النظر في الأدلة الحقيقية حول هذه المسألة والنظر فيها بشكل نقدي.

( أن الممارسات المبنية على الأدلة تعد واحدة من أهم 2017ويذكر الحسين )

تلزم قوانينُ تلك الدول المعلمين على القضايا الحالية في التربية الخاصة بالدول المتقدمة، إذ 

تطبيق الممارسات المبنية على الأدلة عند تدريس الطلبة ذوي الإعاقات؛ وذلك للآثار 

الإيجابية المترتبة على استخدامها. وللأسف، يندرُ الحديث عن تلك الممارسات في العالم 

 العربي.

على الأدلة  ( أن مجال الممارسات المبنيةCook and Odom,2013ويوضح )

(EBPsفي التربية الخاصة يشهد تطوراً واضحاً ويرجع ذلك لأن هذا المجال )  يمتلك القدرة

على تطوير البرامج التربوية الفاعلة والوصول لنتائج إيجابية واضحة على الطلاب من ذوي 

البرامج الإعاقة. والاستفادة الكاملة من مجال الممارسات المبنية على الأدلة تعتمد على جودة 

المقدمة لذوي الإعاقة داخل القاعات التعليمية. وإمكانية الوصول للخدمات التي يحتاج إليها 

 كل فرد. وأيضا المتابعة التي تؤدي إلى تطوير وتحسين هذه البرامج.

وكان ظهور مفهوم الممارسة المبنية على الأدلة نتيجة الحاجة إلى أسلوب يرتكز 

القرار في الممارسة العامة )سيلاجي وأندر وهينز )ترجمة:  على الأدلة العامة في اتخاذ

 (.2012الأنصاري(، 

وتتمثل عملية اتخاذ القرار عن طريق الممارسة المبنية على الأدلة في الدليل 

 ( فيما يلي: The Oxford-Review, 2018الأساسي للممارسة المبنية على الأدلة )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علمية دة لى قاعوإلعلمية وث البحاعلى نتائج الأدلة لمبنية على اسة رلمماد اتستنو
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، يةلعلمالبحوث افضل أمن دة قعية مستموالائل ودعية وضومحقائق على د لاعتماامن د لا ب

بشأنها ارات لقرول صوليمكن الا خيص، العلاج( لتش، اسةدرال)اية دلتقلياسة رلممات افعمليا

حقيقة تؤكد قعية راهين وابولائل ود دجالأدلة دون ولمبنية على اسة رلممااتيجية استروفق ا

ت تتضمن عمليا، ولمهنيةاسة رلممات الى من عملياولأاحلة رلمامع دأ فهي عملية تب، ما

 & McNeeceؤكدة )مت ماولمعلول صولوالحقائق حيص اتعنى بتمددة حموخطوات 

Thyer, 2004.) 

وأحد الأفكار التي يستند على أساسها مفهوم الممارسة المبنية على الأدلة تؤكد على 

أن بإمكان المنظمات التي تمارس هذا المفهوم أن تصل لحصيلة من تراكم الممارسات ذات 

أن يتم نشرها وتستفيد منها المنظمات الأخرى. فالهدف من ذلك هو  الفعالية العالية التي يمكن

توظيف المنهجية العلمية بما يؤدي للوصول لنتيجة يمكن تقييمها. وهذا ما سيؤدي إلى زيادة 

فاعلية الممارسات المهنية، فعملية البحث المستمر والاستناد على المعرفة العلمية ومن ثم 

الات الأخطاء المهنية، والممارسات المعتمدة على فرضية الخطأ تقويم النتائج سيقلل من احتم

والصواب، إذ أن ما سيتم اتخاذه من قرارات ستكون نابعة من مشاهدات ودلائل واقعية 

 (.Bertulis, 2008أكدتها المنهجية العلمية )

وقد ظهرت الدعوة للأخذ بالممارسة المبنية على الأدلة في بريطانيا في أعقاب 

تنتقد البحوث العلمية التي تتم بتكليف من وزارة التعليم والتوظيف وخلقت هذه تقارير 

التقارير شكوكا جدية حول نوعية وجدوى البحث التربوي، إضافة إلى الجدل نحو أن 

البحوث التربوية لم تقدم إجابات على الأسئلة التي طرحتها الحكومة من أجل تطوير سياسات 

المهنيين بإرشادات واضحة نحو عملهم. وقد وصفوها بأنها كانت التعليم؛ حيث أنها لم تزود 

مجزأة، غير تراكمية، وضعيفة منهجياً، كما أنها غالبا ما كانت متحيزة واضعة في اعتبارها 

إرضاء النظام السياسي السائد. فالأسئلة حول نوعية وجدوى الأبحاث التربوية لم تطرح فقط 

هنيين في النظم التعليمية، ولكنها طرحت أيضاً من قبل من صانعي السياسات والممارسين الم

مجتمع الباحثين التربويين أنفسهم. على سبيل المثال، في محاضرة بعنوان التدريس كمهنة 

البحث العلمي بعدم   David Hargreaves  مبنية على الأدلة، اتهم ديفيد هارجريفز

مساهمته في تحريك بناء معرفي تراكمي ذات جدوى يمكن من خلالها التدريس ليكون مبني 

على أدلة. ولم تكن انتقادات هارجريفيز موجهة فقط للبحوث الإنسانية والتربوية بل كانت 

وث تشتمل على رسالة للممارسة التعليمية، فقد اقترح خلال نقده بأنه يجب عدم ترك البح

العلمية للباحثين، بل يجب أن تخضع لجدول أعمال مركز، سواء فيما يتعلق بمحتوياته أو 

المنهجية المتبعة في تنفيذها بحيث يمكن أن تصبح أكثر أهمية من الناحية العملية. في الوقت 

نفسه اقترح أن الممارسة المهنية ينبغي أن لا تترك لآراء الممارسين ولكن أعمالهم يجب أن 

 (.Biesta, 2007ن مبنية على الأدلة )تكو
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 تعريف الممارسات المبنية على الأدلة:
 Evidence ( الممارسات المبنية على الأدلةCook and Cook,2013يعرف )

based Practice  بأنها عبارة عن استراتيجيات تعليمية ذات معايير محددة ترتبط بجودة

القدرة على سد الفجوة بين البحث العلمي  البحوث العلمية مما يعطي هذة الاسراتيجيات

 والممارسة الفعلية مما يحسن من النتائج التي قد يصل إليها الطلاب من ذوي الإعاقة.

 ,The Oxford-Reviewويعرفها الدليل الأساسي للممارسة المبنية على الأدلة )

من خلال استخدام ( بأنها العملية المنهجية التي يتم فيها اتخاذ القرارات المناسبة 2018

إجراءات أو أنشطة عن طريق أفضل الأدلة المتاحة. والهدف من الممارسة المبنية على 

الأدلة هو الابتعاد عن الأراء الشخصية، والمعتقدات التي لا أساس لها، أو التحيز لقرارات أو 

 إجراءات معينة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

المبنية على الأدلة المجموعة الكندية للأطباء  وكان أول من قام بتعريف الممارسة

وذلك بأنها عملية تعتبر "الضمير الحي، والاستخدامات الواضحة والحكيمة للأدلة لصنع 

 (.Sackett, et al. 1997قرارات دقيقة بشأن تقديم الرعاية للأفراد" )

الصادق وفي المجال الطبي  تعرف الممارسة المبنية على الأدلة بأنها الاستخدام 

والصريح والحكيم لأفضل الأدلة السائدة في اتخاذ قرارات تتعلق برعاية المرضى كأفراد 

 (.2012)سيلاجي وأندر وهينز )ترجمة: الأنصاري(، 

 خطوات الممارسة المبنية على الأدلة:

 ( بأنه مهما إختلفت التعريفات والمفاهيم بين الكتاب والباحثين(Chang,2008يرى 

وجهاتهم وتخصصاتهم، فإن الممارسة المبنية على الأدلة تتضمن الخطوات بسبب إختلاف ت

  :التالية

 تحديد واضح للمشكلة على أساس تحليل دقيق للمعرفة والممارسة الحالية. .1

 البحث في الأدب والبحوث ذات الصلة. .2

 تقييم الأدلة البحثية باستخدام المعايير المعمول بها بشأن الجدارة العلمية.  .3

 اختيار التدخلات وتبرير الاختيار بما في ذلك الأدلة الأكثر دقة وموثوقية.  .4

ويجب أن يمر الممارس إذا أراد أن يتبع الأسلوب المستند على الأدلة الخطوات 

 (:2012التالية )سيلاجي وأندر وهينز )ترجمة: الأنصاري(، 

 طرح سؤال يتم فيه تحديد المشكلة. .1

تحتاجها للإجابة على السؤال المطروح )دوريات علمية، تتبع مصادر المعلومات التي  .2

 مواقع علمية موثقة، بحوث علمية .. الخ(.

عملية تقييم للمعلومات التي تم التوصل إليها، لمعرفة درجة البرهان ومدى فائدته  .3

 ومناسبته للحالة.

 مقيم.تطبيق الأدلة العلمية في عملية التدخل والتي تم اختيارها بناء على البرهان ال .4
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مراجعة دقيقة لتقيم فائدة المعلومات التي تم الحصول عليها وتم استخدامها في عملية  .5

 التدخل، بهدف تحديد مدى تنفيذ التدخل المهني بشكل صائب.

 وتتبع الممارسة المبنية على الأدلة سلسلة من الخطوات التي تشمل:    

 والرغبة لتطبيق الممارسة المبنية على البراهين. توفر الإستعداد -1

 تحويل المعلومات التي تحتاجها إلى سؤال قابل للإجابة تتم صياغته بصورة جيدة. -2

متابعة وتعقب أفضل البراهين المتاحة بأقصى درجة من الكفاءة والتي يمكن من خلالها  -3

ية، الدراسات التجريبية، الإجابة على السؤال، والتي قد تأتي من )المشاهدات الإكلينيك

 الأبحاث المنشورة، وغيرها من المصادر الأخرى(.

التقييم النقدي للبراهين من حيث درجة الصدق والثبات، وقابليتها للتطبيق في الممارسة  -4

 المهنية.

 تطبيق نتائج التقييم النقدي للبراهين على السياسات/ ومجالات التدخل المهني. -5

 تقييم الأداء. -6

 (.Scakett et al., 1997التدريب اللازم لتكرار نفس أسلوب التدخل المهني )تقديم  -7

 مصادر الحصول على الممارسات المبنية على الأدلة:

 ,The Oxford-Review حدد الدليل الأساسي للممارسات المبنية على الأدلة )

ح في ( مصادر الحصول على الممارسات المبنية على الأدلة في أربعة مصادر تتض2018

 الشكل التالي:

 ,The Oxford-Review مصادر الحصول على الممارسات المبنية على الأدلة )

2018) 
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الممارسة المبنية على الأدلة هو مفهوم يؤكد على تنويع المصادر العلمية ومفهوم 

خصوصا  تلك المتمتعة بدرجة عالية من المصداقية العلمية سواء كانت نتائج دارسات بحوث 

تجريبية أو حتى مسحية، والبحث عن المعلومات التي تتعلق بطبيعة المشكلة، سواء في 

بحث في الانترنت، إضافة إلى الاعتماد على المقاييس الدوريات العلمية أو عن طريق ال

العلمية المقننة، والنظريات العلمية التي ثبتت فاعليتها وملاءمتها للتعامل مع مشكلات محددة 

ً  بذلك  دون إغفال الواقع والخبرات المهنية المكتسبة من المشاهدات والملاحظات مستخدما

 & Gibbsرسة الأفضل من بين الخيارات المتاحة له )حساً  انتقائياً يمكنه من اختيار المما

Gambrill, 2002. ) 

 دراسات سابقة:

( إلى التحقق من أن الأقران العاديين Brock and Huber,2017هدفت دراسة )

يساهمون في دعم أقرانهم من ذوي الإعاقة أكاديمياً واجتماعياً في فصول التعليم العام. ولقد 

( لتحديد ما إذا 2016ية للدراسات السابقة التي نشُرت خلال عام )تم القيام بمراجعة منهج

( كممارسة CECكانت ترتيبات دعم الأقران تلبي معايير مجلس الأطفال غير العاديين )

( دراسة  أظهرت النتائج أن 11مبنية على الأدلة. ومن خلال المراجعة التي أجريت على )

ى الأدلة لتعزيز التفاعلات الاجتماعية لطلاب ترتيبات دعم الأقران هي ممارسة مبنية عل

المرحلة الثانوية ذوي الإعاقات الشديدة في الفصول الدراسية الأكاديمية والاختيارية 

الأساسية. وتعتبر الأدلة على زيادة المشاركة الأكاديمية للطلاب ذوي الإعاقات الشديدة 

 لأقران الذين يقدمون الدعم. واضحة وصريحة بما في ذلك زيادة المشاركة الأكاديمية ل

( أن اختيار الممارسة المبنية على الأدلة West, et al,2016وأكدت دراسة )

( يتطلب فهم أكبر للتدخلات الناجحة والفعالة. وبحثت هذه الدراسة EBPالخاصة بالتعليم )

ين ( للمتعلمEBPخصائص المشاركين في الدراسات الخاصة بالممارسة المبنية على الأدلة )

( والتي حددها المركز الوطني للتنمية ASDالذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد )

المهنية. ولقد أشارت النتائج إلى تمثيل محدود للغاية للمشاركين المتنوعين في مجمل البحوث 

. فلقد مثل الشباب الأبيض غالبية كبيرة من المشاركين في الدراسات السابقة. ويعتبر هذا 

اولة للبدء في فهم أفضل للدراسات المستخدمة لتحديد الممارسات المبنية على البحث مح

 .EBPsالأدلة 

( في تحديد الممارسات المبنية على Wong,et al,2015وتمثل هدف دراسة )

الأدلة والمركزة للأطفال والشباب الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد. في الدراسة 

( دراسة عن الممارسات المستخدمة مع 29105الحالية  توصل البحث في الكمبيوتر إلى )

ً للم456التوحد، وعثرت عملية الفحص والتقييم اللاحقة على ) عايير التى تم ( دراسة طبقا

( دراسة من ممارسات 27تحديدها والمعايير المنهجية للدراسة الحالية. واستوفت فقط )

 (.EBPالتدخل المركزة التي استوفت معايير الممارسة المبنية على الأدلة )
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( أكدت النتائج أن البرامج والممارسات التي Cook, et al,2014وفي دراسة )

الأباء تحسن أيضا من النتائج التعليمية للتلاميذ. ولذا كانت تحسن من سلوكيات المعلمين و

الفكرة في هذا الاتجاه أن تكون هناك ممارسات محددة تناسب النتائج المرجوة للطلاب. ولقد 

( ومجموعة العمل الخاصة بالممارسات المبنية على CECقام مجلس الأطفال غير العاديين )

يد عدد من المصادر التي قد تفيد في عملية تحديد الأدلة بتطوير عدد من المعايير وتحد

 الممارسات المبنية على الأدلة التي قد يستفيد منها الأطفال ذوي الإعاقة.

ذات  (Gable, Tonelson, Sheth, Wilson, Park,2012)وكانت دراسة 

منهج مقارن يقارن بين المعرفة والمهارات في التربية الخاصة. وذكرت الدراسة أن عدد 

لأطفال ذوي الاضطرابات الانفعالية الذين يتلقون تعليمهم داخل قاعات الدراسة بالمدارس ا

العادية في زيادة مستمرة. وتم الطلب من معلمين التربية الخاصة ومعلمين المدارس العادية 

وفي هذه الدراسة  تحديد الاحتياجات التربوية الخاصة بالاطفال ذوي الاضطرابات الانفعالية.

( ممارسة مبنية على الأدلة من حيث 20داد استبيان عن اتجاهات المعلمين نحو )تم إع

أهميتها وكم استخدامها ومستوى استعداد هؤلاء المعلمين لتطبيق لهذه الممارسات. ولقد 

أظهرت النتائج أن كثير من معلمين التربية الخاصة ومعلمين المدارس العادية ليس لديهم 

في لتطبيق عدد من الممارسات الصفية المبنية على الأدلة بفاعلية الاستعداد الضروري والكا

 وكفاءة.  

( إلى التعرف على الممارسات Burns and Ysseldyke,2009وتهدف دراسة )

الأكثر تكراراً من خلال مجال الممارسات المبنية على الأدلة في تربية وتعليم التلاميذ ذوي 

( بند يشتمل على العديد من الممارسات 12ولقد تم تطبيق استقصاء مكون من ) الإعاقة.

( معلم تربية 174التعليمية المستخدمة في مجال التربية الخاصة. وتكونت عينة الدراسة من )

( من الأخصائيين النفسيين. وأظهرت استجابات المفحوصين أن التدريس 333خاصة و )

ً من طرق التدريس. وأن التدريب الحس حركي هو المباشر هو الطريقة الأكثر است خداما

الأقل استخداما. وأيضا يستخدم الكثير من أفراد العينة التعلم بالنمذجة والتدريب على 

بصورة كبيرة في إكساب التلاميذ من  (social skills  training)المهارات الاجتماعية

ن النفسيين تحليل السلوك التطبيقي ذوي الإعاقة السلوكيات المرغوبة. ويستخدم الأخصائيي

(Applied Behavior Analysis مع عدد من الحالات التي تحتاج إلى خطط سلوكية )

مختلفة. وذكرت الدراسة في نهايتها أن هناك فجوة كبير بين مجال البحث العلمي والتطبيق 

 في مجال التربية الخاصة. 

لإسهامات التي قد تظهر ( باMacduffie and Scruggs,2008وأهتمت دراسة )

نتيجة استخدام البحوث الكمية في المناقشات الخاصة بمجال البحث في الممارسات المبنية 

على الأدلة. ومن المهم أن يفهم المعلمين وأولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقات الدور الذي 

ؤكد الدراسة على تلعبه البحوث الكمية في التحقق من أن الممارسة تبنى على الأدلة أم لا. وت
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أن البحوث الكمية قد تلعب دورا في تطوير وتنمية مجال الممارسة المبنية على الأدلة بعدد 

 من الطرق المختلفة.

 البحث:توصيات 

الممارسة المبنية على الأدلة من الموضوعات ذات الأهمية العلمية العالمية 

 الموضوع ما يلي:وخصوصاً في المجال التربوي الحديث ومن التوصيات في هذا 

يجب على البحث العلمي العربي توجيه اهتمام أكبر للممارسات المبنية على الأدلة في   -1

 المجال التربوي.

وضع عدد من المعايير التي يتم عن طريقها اختيار أفضل الممارسات المبنية على   -2

 (.CECالأدلة ويمكن الاستعانة بمعايير مجلس الأطفال غير العاديين بأمريكا )

ً في التعامل مع   -3 ً وتطبيقيا ضرورة الإعتماد على الممارسات التي ثبت فاعليتها علميا

 ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحديد الممارسات التي تفيد كل فئة من فئات الإعاقة وتصنيفها بما يفيد المجال   -4

 التطبيقي.

للاهتمام دعوة المؤسسات الحكومية والأهلية العربية المختصة بالمجال التربوي  -5

 كتوجه عربي حديث. بالممارسات المبنية على الأدلة
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